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    تقديم :
الكتابة في القيم الحضارية في الفترة المكية يعترضه إشكال مركب من عدد من العقبات المنهجية والمعرفية تحول دون رسم معالم صورة هذه الفترة صافية من وجهة حضارية صرفة ...
العقبة الأولى: صعوبة فرز الأحاديث المكية من المدنية؛ لغياب الشواهد والقرائن المفيدة في هذا الاتجاه ... وتبعا لذلك  فإن المقطوع بمكيته من الأحاديث محدود من جهة، ومن جهة ثانية لا يخدم هدف هذا البحث بصفة مباشرة؛ إذ لا يؤرخ- في أغلبه-لحركة المجتمع المسلم في مكة بقدر ما يقدم مبادئ الإسلام وقواعده المجردة. ولعل سبب هذا الشح في المعطيات عن هذه الفترة تاريخي أو بشري، لا واقعي؛ إذ إن بناء المجتمع المسلم المكي عقديا، وتأهيله أخلاقيا، وتكوينه اجتماعيا وسياسيا، تم خلال هذا العقد من الزمن، إلا أن أفراده من أوائل الصحابة وأقدمهم إسلاما، أكثرهم قليلو الرواية للحديث عموما، وقليلو الحكي عن المرحلة المكية خصوصا، مع أن الجدير بما قارن هذه التجربة من معاناة إنسانية أن تستقصى بالرواية وتتداولها الأجيال عبر القرون. ولعل أولئك الفضلاء آثروا الأخرى على المن والفخر بالأولى ...

قال خباب بن الأرتِّ رضي الله عنه: "هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم  نلتمس وجه الله ، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير. ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهذبها..."
.

فليس بإمكان الباحث أن يُفصِّل في حياة المجتمع المسلم في مكة- ومثله في الحبشة- كيف عاش وكيف مارس حياته اليومية وعلاقاته ومعاملته مع محيطه...؟  
ومن المفارقات ذات العلاقة بهذه العقبة أن أصول قيم المجتمع المسلم عامة شرعت في مكة، وأن المرجعية العليا لهذه القيم تضمنها القرآن المكي مفصلة. قال الإمام الشاطبي: "... لما تقرر أن المنزل بمكة من أحكام الشريعة هو ما كان من الأحكام الكلية والقواعد الأصولية في الدين،على غالب الأمر، اقتضى ذلك أن النسخ فيها قليل لا كثير؛ لأن النسخ لا يكون في الكليات وقوعا وإن أمكن عقلا. ويدل على ذلك الاستقراء التام أن الشريعة مبنية على حفظ الضروريات والحاجيات والتحسينيات. وجميع ذلك لم ينسخ منه شيء، بل إنما أتى بالمدينة ما يقويها ويُحكمها ويحصنها. وإذا كان كذلك لم يثبت النسخ لكلي البتة. ومن استقرأ كتب الناسخ والمنسوخ تحقق هذا المعنى، فإنما يكون النسخ في الجزئيات منها، والجزئيات المكية قليلة "
.

 والخلاصة أن الشواهد من الحديث المكي ضعيفة بالمقارنة إلى الشواهد القرآنية. 
العقبة الثانية: مدى إمكان الحديث عن مجتمع أو أمة مسلمة في الفترة المكية، وما إذا كان هذا المجتمع يتمثل القيم الحضارية فعلا؟ فأما عن وجود مجتمع، أو أمة، بالشروط التي يتحدث عنها علماء الاجتماع وعلماء السياسة اليوم فغير متيسر؛ إذ لم يكن المسلمون- "على وفرة عددهم نسبيا- أمة، بل كانوا أفرادا متفرقين وأعدادا مبعثرين، ولم يسمهم النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعا أو جماعة؛ لأنهم لم يستطيعوا في مكة أن يعيشوا تحت سلطة غير نظام الجاهلية"
. 
لكن من وجهة نظر أخرى، تتجوَّز في الأمر، فإن المجتمع المكي المسلم موجود ومتميز عن المجتمع المشرك "في كثير من مظاهر الحياة، فضلا عن تميزه عنه في معظم أحوال النفس والأخلاق. فكانت للمجتمع يومئذ صورته الخاصة به في العبادات ونظام العائلة وآداب الاجتماع وأحوال المعاملات فيما بين أفراده، ولكنه لم يكن يمتاز عن مجتمع جيرتهم في أحوال المعاملات العامة التي تماس جيرانهم المشركين كالتجارة والجنايات، وفي المعاملات العائلية من جهة الصهر مع المشركين؛ إذ كان أغلب أهل مكة على غير دين الإسلام، وإذ لم يكن للإسلام يومئذ قانون نظام نافذ في أصول المعاملات..."
 
ويمكن فهم هذا الرأي من وجهة النظر التي لا تسلب الفرد دوره في صناعة التاريخ بالرغم من أن حركة المجتمع هي العنصر المتحكم والموجه الأكبر، لاسيما في هذه الفترة التي استشعر فيها كل فرد ما عليه من أمانة ثقيلة فواجهها وتحملها...

وما قيل عن المجتمع قد يصدق على الأمة، فالقول الرائج بأنها جماعة من الناس مختصة بأرض ذات حدود جغرافية وسياسية تمارس سيادتها، قول أفرزته التجربة الغربية المنفعلة بتمايز القوميات، بينما تعني الأمة في التعبير القرآني الجماعة التي يجمعها قصد إقامة الدين ويدفعها ذلك القصد. وقد يكون العدد قليلا دون أن ينفي عنها ذلك معنى الأمة
. 
وفي ضوء تصور وجود المجتمع والأمة يأتي الجواب عن مدى  تمثل هذه العصابة المهددة في أمنها ووجودها للقيم الحضارية، الفردية والجماعية، في سلوكها اليومي. وإذا كانت الحضارة صنيعة للقيم، وكانت صناعة الحضارة أيضا بحاجة إلى الاستقرار والعلم والعمران والأخلاق، فإن تمثل هذه القيم لا يكون إلا نسبيا وجزئيا. وفي هذا الوضع المكي قد يكون أحيانا فرديا وقد يكون جماعيا بحسب ما يسمح به الظرف، إلا أنه في كل الأحوال فالحضور الإسلامي المتميز المنفصل عن واقع الشرك لا ينكره أحد، بل هو حضور لافت وفاعل. ومن هنا صح الحديث عن القيم الحضارية في السنن المكية ولو جزئيا. 
هذا مع أن الحضارة ليست هي العمران وحده، فهي- في حقيقتها- بناء روحاني يقوم على دعائم الأخلاق والفضائل، ومحاسن الشيم والشمائل التي شيد بها كل الأنبياء الحضارة الإنسانية. وقد أكد النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة في أحاديث منها قوله: "إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق"
. وقوله: "مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون: لولا موضع اللبنة" 
.

وهنا أخلص إلى قضية منهجية أخرى وهي أن هذا البحث سيدرس مجاله بحسب المعطيات التي يسمح بها هذا الظرف التاريخي الخاص، وسيركز على أهم القيم الحضارية التي برزت أكثر من غيرها، وخاصة في المجالات الاجتماعية والإعلامية الدعوية، مع استثمار كل أمكن استثماره من النصوص الصحيحة والمعطيات التاريخية، بما في ذلك بعض التشريعات المكية ذات البعد الحضاري التي لها إسهام كبير في بناء الشخصية المسلمة المتميزة أخلاقيا وحضاريا؛ إذ يصعب فهم حركة التاريخ في تلك المرحلة دون فهم روح الإسلام ومبادئه
. وقد يستأنس البحث-دون أن يستشهد-أحيانا بنصوص من قبيل المراسيل، إذا لم يتعلق الأمر بتأسيس قيمة ما وإنما بتعضيدها، قياسا على منهج نقاد الحديث وأئمة الفقه فيه. وقد ورد عن غير واحد منهم قوله: "إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام شددنا في الأسانيد وانتقدنا في الرجال، وإذا روينا في الفضائل والثواب والعقاب سهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال"
. وقد يمكن رصد بعض القيم أو آثارها من خلال سلوك المتشبعين بها وتجسدها في مواقفهم وتحليل شخصياتهم ... وهذا مشروع يحتاج لجهد ووقت ...
مدخــل
يجوز وصف التحول الذي شهده القرن السابع الميلادي، في مكة ثم في العالم كله، بالانقلاب القيمي الذي قاده النبي محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي العربي، الذي قدر له أن يعيد التوازن المفقود إلى النفس الإنسانية ويعيد صياغة حياة الناس في ضوء الفطرة التي فطروا عليها؛ لتنسجم مع القوانين التي تحكم هذه الحياة. فإن العالم كان قد فسد، والإنسان كان قد ضاع؛ فردا وجماعة، "حيثما التفتنا، أنى قلبنا وجوهنا في جهات العالم الأربع...ابتداء بأعمق أعاميق النفس البشرية، وانتهاء بالعالم في مداه الشامل، مرورا بالتجارب والممارسات الدينية والاجتماعية والسياسية..."
 
وكان البديل عن كل ذلك "رد الأمر كله إلى الله الحاكم والمشرع، وتجريد الإنسان – فردا وجماعة- من الخضوع لمقاييسه الجزئية القاصرة واتباع الهوى والظن في كل صغيرة وكبيرة".

ومن السهل ملامسة أثر هذا الانقلاب وفعل هذا التغيير في نماذج مجسدة في سير الصحابة الأُول؛ كيف كانوا في جاهليتهم وكيف أصبحوا بعد إسلامهم؟ " فكان العامل التربوي الإسلامي الذي كون الفرد- عقلا ونفسا وخلقا وسلوكا- هو العامل الأصلي الذي ولد الحضارة وكون المجتمع الأمثل.."

وقد تطلب الأمر من هذا القائد الرسول سنوات من العمل المضني، من أجل صناعة هذا الجيل الجديد الحامل لقيم هذه الحضارة، "فكما تحتاج العجينة إلى حرارة النار لإنضاجها، فكذلك تحتاج العجينة البشرية إلى حر الابتلاء. وفي حر الابتلاء تثبت العجينة الطرية العصية وتصلب، وتصبح قادرة على الصمود والصدام، وفي حر الابتلاء تترسخ العقيدة وتمتد جذورها في النفس حتى تتمكن منها..."

على أن الحديث عن الانقلاب في مجال القيم لا يعني الرفض المطلق لما كان عليه الناس من خير ومن أخلاق حسنة، لا سيما وقد عرف عن العرب التحلي ببعض الشيم النبيلة، ومنها ما هو من أصول دينية؛ حنيفية أو مسيحية. وحتى لا يتهم الإسلام بالانغلاق والسلبية عندما يُتحدث عن بناء الهُويات وتشكلها، والفصل بين العناصر الثوابت والمتغيرة ضمنها، فإن هذا الدين يعلن بصريح الخطاب أنه لبنة أخيرة في بناء استغرق الماضي كله، وأسهمت فيه قوافل الأنبياء والمؤمنين السابقين، يتبنى فيها كل صحيح صالح بعد أن يغربل تراث النبوات والتجارب البشرية:

"عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت: يارسول الله! أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير..."
. قال حكيم في رواية أخرى : "قلت: فوالله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية إلا فعلت في الإسلام مثله"
.  
والحديث- عند ابن بطال- على ظاهره
 وأنه إذا أسلم الكافر ومات في الإسلام يثاب على ما فعله من الخير في حالة الكفر؛ لحديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: "إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص؛ الحسنةُ بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها".
 
ومما يستأنس به في هذا الاتجاه قول النبي عليه السلام أيضا: "لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة"
. وقال أيضا مقررا مبدأ عاما في هذا الإطار: "بعثت لا تمم مكارم الأخلاق"
.

نستطيع بعد هذا أن نقرر أن المرحلة المكية شهدت تغيرا جذريا في مفاهيم الحياة البشرية على يد خاتم الأنبياء إلى هذه البشرية، وأن هذه المنظومة العالمية النهائية، كان من عالميتها وشموليتها أن تنفتح على سائر التجارب، وأن تضع في اعتبارها الاستجابة لكل التساؤلات المستقبلة. ولذلك فإن قيمها ومفاهيمها خالدة. ثم نقرر أخيرا أن الأسس الكبرى الضابطة لقيم الإنسان وسلوكه وضعت منذ هذا العهد المكي، ما دام هو مرحلة البناء والتأسيس للمنظومة الإسلامية الخاتمة، وأن هذه الأصول الموضوعة منذ هذه الفترة لم يمسسها تغيير ولا تعديل ما دامت تتصف بالإطلاق والشمول. قال الشاطبي: "اعلم أن القواعد الكلية هي الموضوعة أولا والتي نزل بها القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، ثم تبعها أشياء بالمدينة كملت بها تلك القواعد التي وضع أصلها بمكة. وكان أولها الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر، ثم تبعه ما هو من الأصول العامة كالصلاة وإنفاق المال وغير ذلك، ونهي عن كل ما هو كفر أو تابع للكفر كالافتراءات التي افتروها من الذبح لغير الله وللشركاء الذين ادعوهم افتراء على الله، وسائر ما حرموه على أنفسهم أو أوجبوه من غير أصل مما يخدم أصل عبادة غير الله. وأمر- مع ذلك - بمكارم الأخلاق كلها، كالعدل والإحسان، والوفاء بالعهد، وأخذ العفو والإعراض عن الجاهل، والدفع بالتي هي أحسن، والخوف من الله وحده، والصبر والشكر ونحوها. ونهى عن مساوئ الأخلاق من الفحشاء والمنكر والبغي والقول بغير علم، والتطفيف في المكيال والميزان، والفساد في الأرض، والزنا والقتل والوأد. وغير ذلك مما كان سائرا في دين الجاهلية..."

وبلغة مقاصد الشريعة التي تؤصل لكل القيم وتدافع عنها وتحفظها من العدوان فإن كل هذه المقاصد تم التأكيد عليها في مكة:

- "أما الدين فهو أصل ما دعا إليه القرآن والسنة... وهو أول ما نزل بمكة"
.
-" وأما النفس فظاهر إنزال حفظها بمكة"
 .
-"وأما العقل فهو- وإن لم يرد تحريم ما يفسده، وهو الخمر، إلا بالمدينة- فقد ورد في المكيات مجملا؛ إذ هو داخل في حرمة حفظ النفس كسائر الأعضاء ومنافعها من السمع والبصر وغيرهما، وكذلك منافعهما. فالعقل محفوظ شرعا في الأصول المكية"

- "وأما النسل فقد ورد المكي من القرآن بتحريم الزنا والأمر بحفظ الفروج..."
 
- "وأما المال فورد فيه تحريم الظلم وأكل مال اليتيم والإسراف والبغي ونقص المكيال والميزان والفساد في الأرض..."

"ولما تقرر أن المنزل بمكة من أحكام الشريعة هو ما كان من الأحكام الكلية والقواعد الأصولية في الدين على غالب الأمر، اقتضى ذلك أن النسخ فيها قليل لا كثير؛ لأن النسخ لا يكون في الكليات وقوعا وإن أمكن عقلا. ويدل على ذلك الاستقراء التام وأن الشريعة مبنية على حفظ الضروريات والحاجيات والتحسينيات..."

إن الاستقراء التام من داخل الشريعة نفسها يؤدي لهذه النتيجة، ويؤكد أصالة هذه القيم والأصول، كما يحيل إمكان التغيير والنسخ فيها مطلقا. وهذا يرد بكل قوة على دعوى أحد المعاصرين الذي زعم أن القيم المكية أعيد فيها النظر، وأن آيات الأصول المكية سحبت من التداول ونسخت لما لم يستجب لها الجاهليون، وظهر ظهورا عمليا أنها فوق طاقتهم، لتعوضها آيات الفروع المدنية
 فاعتبرت من ثم ناسخة للآيات المكية التي اعتبرت يومئذ أكبر من قامة المجتمع، وأرجئت إلى أن يجيء وقتها ...

وكأن الإمام الشاطبي رحمه الله يرد هذا الفهم المستغرب إذ يقول:"المشروعات المكية- وهي الأولية- كانت في غالب الأحوال مطلقة غير مقيدة، وجاريةً على ما تقتضيه مجاري العادات عند أرباب العقول، وعلى ما تحكمه قضايا مكارم الأخلاق من التلبس من كل ما هو معروف في محاسن العادات، والتباعد عن كل ما هو منكر في محاسن العادات، في ما سوى ما العقل معزول عن تقريره جملة، من حدود الصلوات وما أشبهها. فكان أكثر ذلك موكولا إلى أنظار المكلفين في تلك العادات ومصروفا إلى اجتهادهم، ليأخذ كل بما لاق به وما قدر عليه من تلك المحاسن الكليات، وما استطاع من تلك المكارم في التوجه بها للواحد المعبود من إقامة الصلوات... وإنفاق الأموال... وصلة الأرحام... ومراعاة حقوق الجوار... وإصلاح ذات البين...وكذلك الأمر فيما نهى عنه من المنكرات والفواحش على مراتبها في القبح... فكان المسلمون في تلك الأحيان آخذين فيها بأقصى مجهودهم، وعاملين على مقتضاها بغاية موجودهم...[ثم احتاجوا في المدينة] إلى حدود تقتضيها العوارض الطارئة، ومشروعات تكمل لهم تلك المقدمات، وتقييدات تفصل لهم بين الواجبات والمندوبات والمحرمات والمكروهات... ليكون ذلك الباقي المحكم قانونا مطردا وأصلا مستنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وليكون ذلك تماما لتلك الكليات المقدمة، وبناء على تلك الأصول المحكمة... فالأصول الأولى باقية لم تتبدل ولم تنسخ؛ لأنها في عامة الأمور كليات ضرورية..."
 
فلا تناقض-إذن-بين نصوص الشريعة، وإنما هو تكامل وتناسق. ومن أصول الدين المأخوذة من القرآن نفسِه الفصل بين الإيمان بالمبدإ وبين بذل الوسع في تنزيله حسب المستطاع- وليس تطبيقه كلية أو تركه كلية. فليست هذه المبادئ المكية " بناء فلسفيا ينتظر التنفيذ في المدينة، وإنما نرى أن تلك المبادئ كانت بناء يتشابك في نسجه المبدأ الموحى به مع الظرف الواقع. ولا انفصال فيه بين المبدإ والفعل إلا حيث تنعدم القدرة والحيلة. وهذا الانفصال حين يقع يعتبر في منطق الدين حرجا وفتنة ينبغي تكثيف الجهد للخروج منها"
.

وخلاصة الكلام أن المرحلة المكية أساس ما بعدها، وأن البحث عن الجذور لا ينبغي أن يتم بعيدا عن تربتها، وأن بناء الإنسان- إيمانيا وسلوكيا- تم في ضوء هدي أصولها. وهذا أوان البحث عن تجليات هذا البناء وعن أثر هذه المرحلة في تأسيس قيم الإسلام في بعض المجالات.
القسم الأول: قيم الإعلام والاتصال

إن طبيعة الرسالة التي يحملها النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه-وإلى العالمين جميعاـ هي قبل كل شيء كلام وخطاب؛ فأول ما واجه به المدعوين هو أن تصدى لهم بلسانه، ومن هنا تأتي خطورة هذا المدخل والعنوان...وإذا استحضرنا سياق رسالته إلى قومه العرب الذين تكاد تنحصر أهم علومهم في تراثهم الشفوي، ويكاد فكرهم أن يستوعب في شعرهم وخطبهم...عرفنا أن مواجهة القوم بأداة هم أمراؤها وملاك ناصيتها لن تبلغ غايتها إلا إذا كانت بأسلوب أكثر تأثيرا وأبلغ حجة ...
ثم إذا عرفنا أن آلة الإبلاغ والتواصل الشعري عندهم ترشَح بكثير من قيم الجاهلية من قذع في الخصم، وهجو للعدو، وسلب المخالف كل فضيلة، وتمريغ شهامته وشهامة قبيلته في التراب...عندما يستحضر الإنسان هذه القيم الزائغة الموجهة للخطاب الجاهلي، وأنها أحيانا أدت إلى معارك أتت على الأخضر واليابس، يعرف كم هي الصعوبات التي ستواجه من يدخل هذا السوق من باب قول القرآن: ( ((((((( (((((((( ((((((((((((( ( (الأنعام 152)، وقوله: ( (((((((((( (((((((( ((((((( ( (البقرة83) ليعيد للقول مصداقيته، وللكلمة توازنها، ولأسلوب الخطاب أدبياته، وللإقناع منهجه... وكل هذا تصدى له الخطاب الإعلامي النبوي في الفترة المكية فالتزم به وبلغ، وثَبَّتَ أركانه ونجح في غرس قيمه. وهذا التميز في أسلوب الخطاب وحمولته كذلك هو القيمة المضافة الأساسية في الإعلام الإسلامي، وهو ما سنحاول استيضاح تجلياته في الشواهد والنصوص المكية المتاحة،دون إغفال أن القرآن المكي قد قعد لهذا الأسلوب بوضوح حين أكد على الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة
 وعلى الجدال بالتي هي أحسن
 وسد الذريعة أمام الكفار حتى لا يفحشوا في الخطاب
. 
القيمة الأولى:  إقرار مبدإ الحرية في التعبير 
لقد صودر حق النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في التعبير عما آمنوا به في المرحلة المكية، وجهد المشركون مرارا أن يمنعوهم من الصدع بالإسلام والقرآن حتى لا ينساق وراءه الناس ويستأسروا له. وأرغم أبو بكر على رد جوار مجيره ابن الدّغنة حتى لا يمنع من بالجهر بالقرآن
، ثم تناصح المشركون بينهم في قولهم كما حكى القرآن: ( (( ((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ( (فصلت 26)، وكان الناس يوصي بعضهم بعضا: "احذر غلام قريش لا يفتنك"
.
 ولا يقدر حرية القول حق قدرها -وأكثر من غيره- إلا  من عانى فقدانها وجاهد من أجل التمتع بها، وهاهو النبي صلى الله عليه وسلم في جلسة حواره مع عتبة بن ربيعة يعامله بأدب، ويفسح له مجال القول، ويصغي إليه ثم يستزيده مما لديه، حتى إذا أفرغ كل ما في جعبته من الباطل يدلي صلى الله عليه وسلم له برأيه، ثم يعطيه كل الحرية في أن يأخذ أو يدع؛ قال عتبة: "...اسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك أن تقبل منها بعضها‍‍، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد أسمع، فقال: يا ابن أخي إن جئت إنما تريد بما جئت من هذا القول مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت إنما تريد شرفا شرفناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد ملكا ملكناك، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه ولا تستطيع أن ترده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه. فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه. ولعل هذا الذي تأتي به شعر جاش به صدرك. فإنكم- لعمري- يا بني عبد المطلب تقدرون منه على ما لا يقدر عليه أحد. حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال : نعم. قال: فاستمع مني. قال: أفعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( ((( ((( (((((((( ((((( (((((((((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (  (فصلت 3) فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها عليه. فلما سمعها عتبة أنصت له وألقى بيده خلف ظهره معتمدا عليها يستمع منه حتى انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة فسجد فيها ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك..."
.

وتسعفنا الفترة المكية بشاهد ثان يؤكد سابقه في الإنصات لما لدى الغير قبل تقديم ما لدى النبي صلى الله عليه وسلم بإنصاف دون مكابرة،  وذلك لما قدم سويد بن الصامت من المدينة حاجا أو معتمرا "تصدى له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع به فدعاه إلى الله وإلى الإسلام، فقال له سويد: فلعل الذي معك مثل الذي معي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : وما الذي معك ؟ قال: مجلة لقمان- يعني حكمة لقمان - فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعرضها علي! فعرضها عليه فقال له: إن هذا لكلام حسن! والذي معي أفضل من هذا؛ قرآن أنزله الله تعالى علي، هو هدى ونور! فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ودعاه إلى الإسلام. فلم يبعد منه وقال : إن هذا لقول حسن "
. 
والبحث عن حرية الكلام إيذان بالإيمان بها وبتبنيها، وهو ما استنفذ فيه النبي صلى الله عليه وسلم سنوات المرحلة المكية، فكان "يعرض نفسه على قبائل العرب في كل موسم، ويكلم شريف كل قوم، لا يسألهم مع ذلك إلا أن يؤووه  ويمنعوه، ويقول: "لا أكره أحدا منكم على شيء، من رضي منكم بالذي أدعوه إليه فذالك، ومن كره لم أكرهه، وإنما أريد أن تحرزوني مما يراد بي من القتل حتى أبلغ رسالات ربي"
.
القيمة الثانية : مقاصد الخطاب الإعلامي

إن أهداف البلاغ النبوي عظيمة، ولا يتم بلوغها إلا بوساطة اتصالية بليغة، وقد تصبح الوسائل أهم من مضمون الرسالة... ولذلك استثمر عليه السلام كل وسيلة وسلك كل طريق ممكن؛ ليحقق مقاصد هذا الخطاب الفريد الجديد الذي ينشئ لدى متلقيه حالة من الصراع النفسي والنقاش الداخلي بفعل اسفزازه للأفكار وتشكيكه في المسلمات، تم يأتي جواب الطرف المتلقي عن الرسالة إما بالرفض أو بالقبول....وتبرز لنا الوقائع المكية هدفين هامين تميز بهما الخطاب النبوي:
أولا: البلاغ المبين
لطالما نُدب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أداء رسالته أبين ما تكون، بحيث لا نفاق ولا لبس ولا مراوغة، ولا غير ذلك من الأساليب التي تسلب الناس الحقيقة وتوجههم وتصوغهم كما يشاء المتحكمون في الإعلام. وإنما جاء الوضوح في منهج النبوة ليؤمن المؤمن ويكفر الكافر عن بينة.

"فعن أبي هريرة قال: لما أنزلت هذه الآية ( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( ( الشعراء  214)  دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا، فعم وخص فقال: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار! يا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار! يا بني عبد شمس، أنقذوا أنفسكم من النار! يا بني عبد مناف، أنقذوا من النار! يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار! يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار! يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار! فإني لا أملك لكم من الله شيئا، غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها"

ففي هذا الحديث خطاب قوي يهز كيان المتلقي ويضعه وجها لوجه أمام مصيره المنتظر. وزاد من قوته التشخيص والتخصيص، وذكر أسماء المخاطبين وبطونهم، وهو أكثر أثرا وإثارة ... وفي روايات أخر أساليب أخرى كجمع الناس وإلقاء خطبة فيهم، وضرب الأمثلة المعبرة، كما في حديث "زهير بن عمرو الهلالي وقبيصة بن المخارق قالا: لما نزلت ( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( (الشعراء 214) انطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى رضمة من جبل، فعلا أعلاها حجرا ثم نادى: يا بني عبد منافاه، إني نذير! إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله، فخشي أن يسبقوه فجعل يهتف يا صباحاه!" 
.
وتكاد الواقعة التالية ترسم مدى الوضوح في الهدف والأسلوب: يروي عقيل بن أبي طالب قال: "جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا: إن ابن أخيك هذا قد آذانا في نادينا ومسجدنا فانهه عنا! فقال : يا عقيل انطلق فاتني بمحمد. فانطلقت إليه فاستخرجته من كِبس ـ يقول من بيت صغير ـ فجاء به في الظهيرة في شدة الحر، فجعل يطلب الفيء يمشي فيه من شدة الحر الرحض. فلما أتاهم قال أبو طالب : إن بني عمك هؤلاء قد زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم فانته عن أذاهم! فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء فقال: أترون هذه الشمس ؟ قالوا: نعم. قال: فما أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تستشعلوا منها شعلة! فقال أبو طالب: والله ما كذبنا ابن أخي قط فارجعوا"
.
ووضوح الرسالة والبيان الأكثر تفصيلا تضمنته نصوص أخرى تشرح موضوع الرسالة والمبادئ التي تطرحها وتطلب من الناس الاقتناع بها واعتناقها، وقد يكفي خطاب جعفر بن أبي طالب أمام النجاشي في بيان جزئيات الرسالة...

وكان من نتائج هذا البلاغ المبين أن فهم كل المدعوين الرسالة ولم يشكُ أحدهم من غموض أو التباس أو طلب مزيد بيان. وهكذا هذا الخطاب إلى اليوم؛ بسيط في أسلوبه، واضح في أهدافه، منطقي في أفكاره.
ثانيا: صدق الحديث
الصدق مع النفس ينعكس عنه صدق الخطاب، والخطاب الصادق مطلب عزيز وأساس لحضارة القيم، ويكاد كل إنسان يلمس هذا الصدق وهو يرشح من كلام النبي عليه السلام مع عمه أبي طالب لما شكته إليه قريش... 
 وقديما أجمع القرشيون على تحلية محمد بن عبد الله  بوسام الصدق فلقبوه بالأمين. كما أجمعوا أمامه على صدقه لما جمعهم أول مرة ليبلغهم رسالة ربه وسألهم: "أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا، قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد..." 
 
ولقد سرد جعفر بن أبي طالب في خطبته أمام النجاشي عديدا من مظاهر صدقه عليه السلام في سلوكه وفي توجيهاته لأصحابه، مثل الأمر بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والنهي عن شهادة الزور وقذف المحصنة والفواحش.

وقيمة الصدق هذه هي التي أسعفت جعفرا هذا أمام النجاشي، فلم يَكذبه في قول القرآن عن مريم وابنها، ولا جامله أو نافقه، بل قرأ سورة مريم كما هي مع مخالفتها للصورة المعروفة عند النصارى، فما كان من النجاشي إلا تقدير هذا المتحدث باسم المسلمين، بل وأسلم مع المسلمين لله رب العالمين.
ثالثا: أخلاقيات الخطاب الإعلامي
أهم ما يميز المنظومة الدينية هو عدم وقوفها عند حساب الأرقام، وعند ميزان الحقوق والواجبات، وهو منطق السوق والربح والخسارة، وإنما تتميز بالبحث عن المعاملة بالإحسان والإتقان. ومجال الإعلام أحوج إلى هذه القيم النبيلة، فإن غياب الأخلاق الفاضلة عن المشتغلين بتكوين الرأي العام وتوجيهه يقودهم إلى بناء مجمتع على مقاس آرائهم وأفكارهم هُم، لا على مقاس القيم الفاضلة. ومعاناة الإنسان اليوم مع الإعلام كبيرة؛ فقد أصبحت قلوب الناس بين أصابع أباطرة صناع الرأي العام...ومن هنا  يحتاج الإعلامي الملتزم إلى أن يعود لمرجعية الأمة ليستقي منها قيم الاتصال البانية وأخلاقياتها المميزة. وعندما نعود لفترة تأسيس القيم في مرحلة الدعوة المكية نجد بعض هذه الأخلاقيات:
1-الصبر:
لعل خلق الصبر والإلحاح ومعاودة النظر والمحاولة أهم ما يمكن تعلمه من تجربة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سبيل أداء رسالته؛ إذ كان عليه السلام "يدعو ويكرر الدعوة ويثلث ويداوم سنة وسنتين وثلاثا وعشرا ...ويستغل الموسم كل سنة وأسواق العرب الموسمية وهو لا يمل"
. مصداق ذلك ما تذكره الروايات الآتية:
*"عن طارق بن عبد الله المحاربي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر  بسوق ذي المجاز وأنا في بياعة لي وعليه حلة حمراء فسمعته يقول: يا أيها الناس، قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا، ورجل يتبعه يرميه بالحجارة وقد أدمى كعبيه وعرقوبيه، وهو يقول: يا أيها الناس، لا تطيعوه فإنه كذاب. فقلت: من هذا؟ قالوا: غلام بني عبد المطلب. فقلت: من هذا الذي يتبعه يرميه بالحجارة؟ قالوا: هذا عبد العزى أبو لهب"
.
*"عن جابر أن النبي صلى الله عليه سلم كان يتبع الحاج في منازلهم ويقف على القبائل الواحدة تلو الأخرى ويقول: هل من رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي"
.
تبرز هذه الشواهد مستويات من الصبر لا يتحملها إلا الرساليون في الحياة، وإلا المؤيدون بروح الله، مع تحمل المشاق البدنية والنفسية والخطاب التثبيطي والحرب الدعائية والإيذاء الجسدي.

2-أخلاق الحوار:
يشكل الخطاب الهادئ المتزن وحسن الإنصات للطرف الآخر، وإشعاره بالاعتناء به وبرأيه أهم عناصر المحاور الناجح، هذا لو كان الأمر تصنعا فكيف إذا كان ذلك عن صدق وصبر وبحث عن الطريق للوصول لقلب المخاطب وعقله، لا إلى دغدغة عواطفه، بل والتضرع إلى الله بأن يهدي المدعو على يد الداعي... وهذا بعينه أسلوب واعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو قومه.
لنستحضر جلسة حواره مع عتبة بن ربيعة
 وكيف استعمل عليه السلام هذا الأسلوب الرفيق وتأدب بهذا الأدب الكامل، فيخاطبه ويُكنيه مشعرا إياه بالاهتمام بما يقول: "قل يا أبا الوليد أسمع"! حتى إذا انتهى وتأكد من انتهائه قال:" أفرغت يا أبا الوليد."؟ ثم يورد هو عليه السلام  ما يود أن يقول.  ويختم بقوله له:" قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك"! مشعرا إياه بالحرية في اتخاذ قراره، ومحملا إياه مسؤولية ذلك 
.

 ويتكرر هذا الأسلوب وهذا الأدب الجم مع سويد بن الصامت لما تصدى له رسول الله صلى الله عليه وسلم "حين سمع به فدعاه إلى الله وإلى الإسلام فقال له سويد : فلعل الذي معك مثل الذي معي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : وما الذي معك ؟ قال: مجلة لقمان- يعني حكمة لقمان - فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعرضها علي! فعرضها عليه فقال له: إن هذا لكلام حسن! والذي معي أفضل من هذا؛ قرآن أنزله الله تعالى علي هو هدى ونور! فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ودعاه إلى الإسلام، فلم يبعد منه وقال : إن هذا لقول حسن ..."
.
كما تكرر مع أبي الحيسر أنس بن رافع وأصحابه من بني عبد الأشهل حين قدموا مكة 

نتائج:
إن هذا الخطاب التواصلي الجديد، الجديد في مرجعيته وفي قواعده الضابطة له، وفي أسلوب ممارسته، قد نجح على أكثر من صعيد، نجح في أن يميز نفسه عن الخطاب الجاهلي، كما نجح في عملية الإبلاغ والتواصل، وفي بلوغ النتائج المأمولة. وهذا النجاح لم يتحقق في مكة وحدها، بل في أطراف الجزيرة العربية وحتى خارجها في الحبشة، بفضل استغلال موسم الحج وأسواق العرب للاتصال بالقبائل والبحث عن المنعة عندها. وما يؤكد هذا النجاح تتبع قريش لحركات النبي عليه السلام بغرض تشويه دعوته، بل ومسابقتها إياه إلى القبائل لتحذيرها من فتى قريش... وهذه نماذج من النجاح:
1. كان النبي عليه السلام حكيما حين تخير سورة فصلت ليرد بها على عتبة بن ربيعة 
، فقد كان لهذا الاختيار أثره البالغ على مندوب قريش حتى طلب من النبي عليه السلام أن يتوقف ناشدا إياه بحق الرحم، فانقلب من إنسان يريد إقناع خصمه إلى آخر يطلب من قريش أن تخلي بين محمد وما يريد 
 فقد هزم نفسيا 
.

2. "عن ابن عباس أن ضمادا قدم مكة، وكان من أزد شنوءة، وكان يرقي من هذه الريح. فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون: إن محمدا مجنون. فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي! قال: فلقيه فقال: يا محمد، إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من يشاء فهل لك ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. قال: فقال: أعد علي كلماتك هؤلاء! فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال: فقال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغن ناعوس البحر! قال: فقال: هات يدك أبايعك على الإسلام! قال: فبايعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعلى قومك؟ قال: وعلى قومي..."

3. أسلمت غفار كلها على يد أبي ذر ثم أسلمت بإسلامها أختها قبيلة أسلم
.
4. أسلم جل الأنصار بفضل أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم ، وسياسة  مصعب بن عمير...

القسم الثاني: القيم الاجتماعية

إن القيم الحضارية الجديدة المتميزة في مجال الاتصال والإعلام، وهو مجال القول والتعبير عن الذات، تحتاج لأن تجسد في الواقع بما يقنع الناس وينفعهم، وهذا هو المستوى الثاني الذي سيعمل هذا الجزء من البحث على إبرازه وإظهار تميزه. وأكبر ما يجسد هذه القيم العملية هو قيمة العمل بحد ذاتها، فلولاها ما ظهر ذلك النموذج المجتمعي الذي صاغه النبي صلى الله عليه وسلم وبلور من خلاله بعض القيم الممكنة؛ لأن الحديث عن نسق كامل من القيم المجتمعية في الفترة المكية منوط بمدى إمكان التعبير عنها وبها، فالقيم البارزة هي تلك التي كان طرحها وممارستها يستهدف بيان خط التميز والمفاصلة، وتجلى بعضها في قيم شخصية مجردة، وما كان منها عمليا قد يصرف بطريقة فردية أو جماعية سلسة لكنها لا تستفز أو تتصادم المجتمع الغالب. 
إن صاحب الرسالة، صلى الله عليه وسلم، رغم يقينه بأنه يسير وفق رعاية الله وكنفه، لم يساوره الشك في طريقه، وكلما مضى في طريق ولم يوفق فيه دخل طريقا آخر… وإن التخطيط الدقيق في سير حركة الرسول صلى الله عليه وسلم يعد قمة في استنفاد كل جوانب التخطيط ثم يأتي التسديد من الوحي…

ويمكن بلورة مجموع هذه القيم في محورين أحدهما يقصد إلى بناء داخلي للمجتمع المؤمن، والثاني يظهر للخارج ويخاطب الغير بهذا الخطاب المتحضر حتى يلفت انتباهه ويؤثر فيه.
المحور الأول: القيم البانية للمجتمع
يمكن إدراج هذه القيم مجتمعة تحت عنوان: الاهتمام بالترابط الاجتماعي وبناء مجتمع متماسك متضامن يواجه ضغوط محيطه فيبني لنفسه قيما تحميه، ويتداعى بعضه لبعض بالسهر والحمى؛ إذ "العهد المكي كان عهد قلة ونضال مع أغلبية باغية قوية، وهذا يقضي على الأقلية بالتضامن والتفاني"
. لكن الضغط الخارجي ليس هو المنتج لهذه المبادئ بل إنما جاءت هذه القيم لمعالجة واقع الناس وتوجيهه والتأثير فيه لا أنها تتأثر به. والملفت للنظر أن أبرز القيم التي سيتناولها هذا البحث تلبي طموحات الإنسان. وهذا يؤكد مرة أخرى أصالة المبادئ المكية وتأسيسها وخلودها.
أولا: المساواة
لا تبدو أهمية هذه القيمة إذا قورنت بما عليه المجتمع الجاهلي من ظلم وتمييز وطبقية فحسب، بل تبقى قيمة مطلقة يمتاز بها التشريع الإلهي عن المبادئ الوضعية مهما زعمت الاعتناء بالإنسان وتمتيعه بحقوقه؛ لأن فلسفة المساواة ومرجعيتها الدينية تجعل المعتقد بها محايدا كل الحياد ومستشعرا المحاسبة والمتابعة مهما كانت الأحوال. وهذه نماذج ومشاهد:
1-التمثيل القبلي في المجتمع المكي المسلم:
من تجليات هذه القيمة في المجتمع المكي المسلم تحطيمه لقوانين الجاهلية مع قوة استحكامها واستحالة التخلص منها، فلا حسب ولا نسب ولا قبلية ولا لون ولا مال ولا شيء يقف أمام المبدإ، بل المسلم أخو المسلم ولا شيء بعد ذلك؛ فأبو بكر الصديق من تيم، وعثمان بن عفان من بني أمية، والزبير بن العوام من بني أسد، ومصعب بن عمير من بني عبد الدار، وعلي بن أبي طالب من بني هاشم،  وعمر بن الخطاب من بني عدي، وعبد الرحمان بن عوف من بني زهرة، وعثمان بن مظعون من بني جمح، وغير هذه القبائل والبطون...
 وقد سرد موسى بن عقبة تسع عشرة قبيلة في المرحلة العلنية من الدعوة النبوية
. وهذا نموذج يبين عن انفتاح مبادئ الإسلام أمام الجميع ونبذه القيم القبلية الجاهلية التي تزن الناس بالموازين الأرضية الزائغة، بل إن الإسلام انتشر في فروع قريش "بصورة متوازنة، دون أن يكون لإحدى عشائرها ثقل كبير في الدعوة الجديدة. وهذه الظاهرة مخالفة لطبيعة الحياة القبلية آنذاك"
 .
2- التمثيل الجغرافي في المجتمع المكي المسلم:
بل استوعبت دعوة الإسلام قبائل أخرى بعيدة عن قريش، "فابن مسعود من هذيل، وعتبة بن غزوان بن مازن، وعبد الله بن قيس من الأشعريين، وعمار بن ياسر من عنس من مذحج، وزيد بن حارثة من كلب، والطفيل بن عمرو من دوس، وأبو ذر من غفار، وعمرو بن عبسة من سليم، وعامر بن ربيعة من عنز بن وائل، وصهيب النمري من بني النمر بن قاسط"
. 

3-التمثيل الاجتماعي في المجتمع المكي المسلم:

يفضي استقراء واقع المرحلة السرية إلى ترسخ قيمة المساواة بالدليل الملموس، فإن واحدا وثلاثين من المسلمين هم من وجهاء قريش، وأربعة عشر هم من مواليهم وحلفائهم، واثنتي عشرة من النساء، وثلاثة من قبائل أخرى.

4-التمثيل العالمي في المجتمع المكي المسلم:

 قد يصح الحديث عن هذه التمثيلية لكل الأجناس والألوان والأفكار العالمية المعروفة يومئذ في هذا المجتمع النامي الصغير، فإن المستجيبين لهذه الدعوة "كانوا يمثلون البشرية على اختلاف أجناسها وألوانها وأقطارها وأديانها، حيث كان منهم الوثنيون والمشركون والصابئون والنصارى واليهود والمجوس وعبدة الكواكب، وكان منهم الأشراف والصعاليك، والأغنياء والفقراء، والزعماء والضعفاء، والأحرار والعبيد، والنساء والرجال والشيوخ، والكهول والشباب، وكان منهم الأسيوي والأفريقي والأوربي، والعربي والشامي، والمصري والفارسي والعراقي والحبشي والرومي، والأبيض والأسود"
.

نتيجة هذا المبدأ تجسدت في واقع الصحابة؛ فلولا الإسلام ما جلس أبو بكر إلى جانب عتيقه بلال بن رباح في مجلس واحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عمر بن الخطاب ليعامل سعيد بن زيد بمثل ذلك وهو الذي كان قد أوثقه من قبل وعذبه على إسلامه
 لقد قلب الإسلام تلك المفاهيم في نفوسهم وأشربوا روح المساواة.
 أما المفهوم الجاهلي فيسجله سعد بن أبي وقاص إذ قال: "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر فقال المشركون للنبي عليه السلام: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا! قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه. فأنزل الله عز وجل: ( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( ( (الأنعام 52)
. ويجسد هذا المبدأ أيضا قصة عبد الله بن أم مكتوم الأعمى، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة الذي اهتم به الوحي من فوق سبع سماوات.

ثانيا: العدل

العدل قيمة مطلقة يلتقي عندها كل الناس، لكن العبرة بمدى التزامهم بها، وهذا يختلف باختلاف المرجعية مرة أخرى...وبالرجوع لموقف الإسلام من هذه القيمة العظيمة في فترة التأسيس المكية يكفي التأمل والمقارنة بين موقفين، موقف إسلامي وموقف جاهلي:

*الموقف الإسلامي قول النبي صلى الله عليه وسلم: "شهدت غلاما مع عمومتي حلف المطيبين، فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه".

*أما الموقف الجاهلي فيحكي خباب بن الأرت قال: "كنت قينا في الجاهلية، وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقلت: لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث. قال: دعني حتى أموت وأبعث فسأوتى مالا وولدا فأقضيك..."

فالملاحظ في الموقف النبوي أنه صلى الله عليه وسلم تشبث بحلف حضر إبرامه قبل أن يفارق مجتمعه ويدعوه للدين الذي أوحي به إليه. وكان مما قد يستساغ في حقه ويُتفهم موقفه فيه أن يرفض الالتزام بعقود الجاهلية. غير أنه لم يفعل؛ لأن "العدل قيمة مطلقة وليست نسبية، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يظهر اعتزازه بالمشاركة في تعزيز مبدإ العدل قبل بعثته بعقدين، فالقيم الايجابية تستحق الإشادة بها حتى لو صدرت من أهل الجاهلية"
. كيف لا يكون محمد صلى الله عليه وسلم بهذه المثابة وهو الذي تعرفه قريش كلها بأنه الأمين، وتكفي قصة وضعه للحجر الأسود في موضعه"إشارة وتمهيدا إلى أن الأمانة والعدالة به ستلقي بجرانها في الأرض إلى قيام الساعة".

والملاحظ في الموقف الجاهلي أن العاصي بن وائل، وهو سيد من سادات قريش المسموعي الكلمة، هذا السيد رفض أداء أجر هذا القين المستضعف. وهكذا نقضت قريش حلفها ولم تنصر هذا المظلوم بعد أقل من عقدين من إبرامه
. بل مارست الظلم هي أيضا في حق أمثال خباب من المستضعفين وغيرهم من المسلمين، وهل كانوا حين تقاسموا على الكفر في خيف بني كنانة على مقاطعة المسلمين اقتصاديا واجتماعيا إلا ظلمة ملحدين في البلد الأمين؟
 ( ((((( (((((( ((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((( ( (الحج 25).
ثالثا: الإحسان
لا يختلف اثنان أن الإحسان من أرقى القيم الإنسانية؛ لأن المتعامل به لا يستحضر منطق الحق والواجب وحساب الأرقام، وإنما يتجاوز مستوى القيام بالواجب ليتنازل عن الحق...وقد لا يختلف اثنان أيضا أن المتشبعين بهذه القيمة ينطلقون–في الغالب- من منطلق ديني يستحضر الخلفية الإيمانية والهدف الأخروي. ومما يدل على هذه المسلمة في صدر الإسلام أن أبا بكر الصديق كان يعتق المستضعفين من الرقيق المسلم فقال له أبوه، أبو قحافة: "أراك تعتق رقابا ضعافا! فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويقومون دونك؟ فقال أبو بكر: يا أبت إني إنما أريد ما أريد لما نزلت هذه الآيات: ( ((((((( (((( (((((((( ((((((((((…..(((((((((( (((((((( ( (الليل 5).
 وهذا  يدل مرة أخرى على الاختلاف الجذري الذي أحدثه الإسلام في نفوس الناس وعلى التباعد والتباين بين القيم الجاهلية والإسلامية. 
ومن بين أبرز مظاهر قيمة الإحسان في الفترة  المكية وتجلياتها إنفاق المال في سبيل الله، "فمما يلفت النظر أن الآيات التي تنوه بالمؤمنين الأغنياء وإنفاقهم أكثر من التي تتضمن الإشارة إلى الفقراء منهم. والراجح أن هذا يستهدف التنويه بالعمل الذي هو عادة مما يصعب على النفوس من جهة، وتعظم قيمته في ظروف مثل ظروف العهد المكي وما كان فيه من كثرة الفقراء والمحتاجين بين المسلمين  الذين تقتضي تلك الظروف الاهتمام لأمرهم والبر بهم من جهة أخرى"
. وتزداد أهمية هذا المبدأ عندما نعرف أن المجتمع القرشي ينكره وهو الذي طغت عليه قيم الاستكبار والطغيان والأنانية والتطفيف في الكيل والميزان. 
من أجمع وأجمل الشواهد المعبرة عن قيمة الإحسان بفروعها قول خديجة رضي الله عنها في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن خبرته فأقسمت بالله أنه لن يخزيه مؤكدة ذلك بلفظ التأبيد: "كلا والله لا يخزيك الله أبدا؛ إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق".

وتكرر ورود هذه المكارم في الأحاديث المكية الثابتة، منفردة أو مجتمعة، ومنها ما ورد في خطبة جعفر بن أبي طالب أمام النجاشي،
 وما ذكره عمرو بن عبسة السلمي،
 ومنها قول النبي عليه السلام لأقاربه: سلوني من مالي ما شئتم
، وقول أسماء بنت عميس لعمر بن الخطاب: "كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم، ويعظ جاهلكم. وكنا في دار-أو في أرض- البعداء البغضاء بالحبشة..."
 وتكفي مقولة خديجة: "تعين على نوائب الحق" كلمة جامعة لأفراد ما تقدم من أصول المكارم وما لم يتقدم...
. فقد قال العلماء: "إنما كان ما ذكرته أصول المكارم؛ لأن الإحسان إما إلى الأقارب، كما في صلة الرحم وما يتفرع عنها من التعاطف والتراحم، أو إلى الأجانب، وذلك فيما عدا صلة الرحم وفروعها من صدق الحديث وأداء الأمانة وكسب المعدوم لمن يحتاج إلى المعونة من الضعفة، وإما على من يستقل بأمره كما في مكرمة الإعانة على نوائب الحق، أو من لا يستقل بأمره كما في حمل الكل عن الضعيف الذي لا يقوم بأمر نفسه"
.
وليس غريبا أن يشهد سيد القارة، ابن الدّغنة، لصِدِّيق هذه الأمة أبي بكر بهذه المكارم المجسدة لقيم الإحسان، وذلك لما لقيه مهاجرا من مكة للسياحة في الأرض وعبادة الله فقال له: "...إن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج؛ إنك تكسب المعدوم، وتصل الرحم، وتحمل الكل، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق..."
 فهو نموذج لتمثل هذه القيمة في هذه المرحلة العصيبة على المسلمين؛ لقد اعتق- ممن كان يعذب في الله- سبعة: عامر بن فهيرة، وبلالا، وزَنيرة، وأم عبيس، والنهدية وأختها، وجارية بني عمرو بن مؤمل.
 واحتمل أيضا ماله كله يوم هجرته ولم يترك لأهله شيئا، وكان خمسة آلاف أو ستة آلاف.

وهكذا تكون قيم التضامن والترابط الاجتماعي في هذه المرحلة قد شرعت ومورست وأتت ثمارها في الأنفس وفي الواقع. وكيف يمكن تصور صمود المسلمين المحاصرين في شعبهم لثلاث سنوات لو لم يتضامنوا ويأخذوا بسنة الأشعريين التي أقرها المصطفى صلى الله عليه وسلم وأثنى عليها 
.
نتائج:
إن هذه القيم الاجتماعية التي انبثقت من المجتمع المكي المسلم كانت لها غاية تحققت، وهي إظهار السلوك الإسلامي بالمظهر الأخلاقي الرفيع، ليتبين للناس أن مستوى الإنسانية الفاضل إنما هو في التبعية لهذا الدين.
 وهذه القيم ذاتها كانت موضع تنويه من عرب الجاهلية، وأشعارهم مليئة بذلك، وأخبارهم عن حاتم الطائي وإحسانه، وعروة بن الورد ونصرته للمظلوم، معلومة معروفة عندهم، بل إن مبدأ الجوار- وهو شكل من أشكال نصرة المظلوم- كان معمولا به عندهم، لكن تلك القيم كانت تتمثل في المجتمع الجاهلي على مستوى أفراد، كما لم تكن هناك حوافز حقيقية تنقل تلك القيم من مستوى التنويه إلى مستوى الممارسة، اللهم إلا إشادة قولية في بيت من الشعر، أو ذكر حسن يقال ثم ينتهي. بينما الأمر على خلاف ذلك تماما في مجتمع الصحابة؛ إذ كانت تلك القيم تمارس على مستوى مجتمع، لا على مستوى أفراد فقط، فالعبد يمكن أن يجد سيدا في المجتمع الجاهلي يعامله بإحسان، ولكنه لن يحلم بأن يعامله المجتمع كله بإحسان، بينما هو في مجتمع الصحابة يجد المعاملة بالإحسان على مستوى كافة شرائح المجتمع. والشيء نفسه يقال عن العدل وعن النصرة، ويسمع كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يدين كل ممارسة تناقض ذلك. ولعل هذا هو الذي أكسب مجتمع الصحابة في مكة تلك الجاذبية الخاصة التي تجذب الناس إلى الإعجاب به ابتداء، والانصهار فيه انتهاء، مرورا بالاستماع إلى طروحاته ومبادئه والاقتناع بها.

أما الدعاوى التي تفسر إقدام المسلمين على هذه الدعوة الجديدة بالبحث عن المصالح المادية فهي متهافتة؛ لأن أغلب المسلمين من أهل  الطبقة الوسطى ممن كانت لهم عشائر تحميهم، كما سبق الذكر، أما المستضعفون فلم يجدوا في الدين إلا الهوان...
، "وسواء أكانت هذه السمة الطبقية ناتجة عن تحرك الفقراء ضد الأغنياء كما يرى بعض الباحثين، أم من الأغنياء لكبت ما تحسسوا منه رائحة ثورة شاملة سيقوم بها الفقراء ضد مصالحهم ومراكزهم، كما ارتأى باحثون آخرون، فإن هذه الافتراضات التي ينقض بعضها بعضا تعود لكي تنتقض نهائيا بمجرد عرضها على الواقعة التاريخية نفسها إذا ما أردنا البحث الموضوعي الجاد، وإلا فإن التخمين والاستنتاج والإسقاط المعاصر على التاريخ دون روية وارتكاز على أبعاد الواقعة نفسها يقودنا – ولا ريب – إلى إسرائيليات من نوع جديد تتدثر بدثار العلم والموضوعية وما هي منها بشيء".

المحور الثاني: قيم الصراع مع الآخر
لعل من أهم ما نتعلمه من الفترة المكية  هو المنهج الأمثل في التعامل مع الأزمات والأسلوب الأنفع في إدارة الصراع. وهذا إنما تتيحه هذه المرحلة بحكم طبيعة المواجهة فيها بين قيم الحق وقيم الباطل. وهنا تتميز هذه الفترة مرة أخرى في التأسيس والتأصيل...
لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصيا، وكان صحابته كذلك، في أتون حرب نفسية واجتماعية واقتصادية وإعلامية لخصها عليه السلام -في جانبه -  بقوله: 
*"لقد أُخِفْت في الله عز وجل وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي ثلاث من بين يوم وليلة وما لي ولا لبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال"
. 
*وفي قوله عليه السلام لعائشة: "لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كُلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك..."

*ولهذا يحكي جابر بن عبد الله الأنصاري قول الأنصار: "... حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يُطرد في جبال مكة ويخاف..."

أما فتنة الصحابة فالروايات بشأنها كثيرة، وقد لقوا من المشركين شدة كما قال خباب بن الأرت
 ووصفتها أم سلمة قائلة: "لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا، ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم..."
  وأكد  ذلك عدد من الصحابة أيضا...

إن هذا الوضع المأزوم يحتاج إلى قيادة محنكة في التعامل، ويحتاج إلى حكمة في توجيه المؤمنين لنسج شبكة من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية مع ذلك المجتمع الظالم، يداخلونه بها ويعاملونه فيما لا مناص لهم منه، مما يحقق لهم هدفهم الدعوي في الوقت الذي هم منفصلون عنه في كيانهم وشعورهم؛ لا يأكلون ذبائحهم التي لم يذكروا عليها اسم الله، ولا يسبون الذين يدعون من دون الله، ويصبرون على الأذى، ويواجهون السيئة بالحسنى، ويبينون عن قيمة السماحة والصبر والتقوى...

إن المقاومة السلبية التي ينسب الناس فضلها لزعيم الهند "غاندي" هي أقدم منه وأسحق في الزمان، ولنبي الإسلام قصب السبق في العمل بها عن دين وإيمان.

ومع كل ذلك فإن نبي الرحمة، الداعي بالحكمة والموعظة الحسنة، التزم بالمنهج السليم لم يحد عنه في شيء. وقد تجلى ذلك في أسلوبه الرزين في السماحة مع قومه، بل وفي انفتاحه عليهم ومعاملته إياهم فيما لا يمس عقيدته، وهو ما يمكن أن يفصل في صورتين:
الأولى: الصفح والسماحة
ومن الصور البارزة في تنزيل هذا المبدإ في السيرة النبوية:
1-رفض العنف والمواجهة المسلحة:
أ-عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابه "أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، كنا في عزة ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة! قال: إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم..."

ب-في بيعة العقبة لما قال العباس بن نضلة: "...والذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل منى غدا بأسيافنا !، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم..."

وقد تجلى هذا التوجيه في سلوك الصحابة فعلا، فواجهوا طغيان قريش بالعفو والصفح، ومن ذلك:
أ-عن خباب بن الأرت أنه "كان يعمل حدادا، فعمل للعاص بن وائل سيفا، فاجتمع له عنده مال، فذهب يتقاضاه، فقال العاص: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد..." الحديث.

ب-عن عروة بن الزبير أن أبا بكر "مر بالنهدية ومولاتها تعذبها؛ تقول: والله لا أعتقك حتى تعتقك حياتك‍ فقال أبو بكر: فَبِكَم؟ قالت: بكذا وكذا، فقال: قد أخذتها وأعتقتها، ثم قال للنهدية: ردي عليها طحينها، قالت : دعني أطحنه لها‍‍‍‍".

وليتأمل المتأمل في هذا الموقف، وليعجب المتعجب من هذا التعامل، وليسبر هذه النفس المطمئنة بالإيمان الطافحة بالقيم حتى الثمالة، أيُّ رد هذا وأي عدل وأي إحسان، بل أي إشفاق من هذه المسكينة التي يرشح قلبها إيمانا على تلك المريضة المضطرم قلبها حنقا وطغيانا....
2- فتح باب التوبة والرحمة
وهذا مستوى أعلى وأعمق تفرد به نبي الرحمة، لا يقف عند مستوى الصبر على الأذى وتحمل عدوان العادي، وإنما يتمنى له من أعماقه أن يهتدي لسلوك السبيل التي هي أقوم، ويدعو الله أن يشرح صدره للحق وأن يخرج من صلبه ذرية مؤمنة، وهذا ما تثبته الشواهد الآتية:
أ- عن عائشة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: "هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم! فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد...إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا"

ب- عن ابن مسعود أن أبا سفيان أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم- لما أصابهم القحط-فقال: "إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا فادع الله لهم "
.
الثانية: المعاملة والمداخلة:
من سماحة الإسلام أنه لم يضع حاجزا بين المسلمين وغيرهم، بل هو جاء ليزيل هذه الحواجز. ولم يكن بإمكان المسلمين أن يبلغوا دعوتهم ولا أن يظهروا قيمهم للناس لو انعزلوا وهجروا المجتمع. وقد تجلى هذا المبدأ كذلك منذ الفترة المكية على مستويات عدة من المعاملة منها ما هو في المجال المدني من عقد العقود، ومنها ما هو اجتماعي والتزام للسلوك المطلوب، ومنها ما هو سياسي، ومنها ما هو أخطر من ذلك عندما يتعلق الأمر بمعاملة الأرحام والأقارب...
أ- عن عائشة رضي الله عنها (في حديث الهجرة الطويل) أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر استأجرا "رجلا من بني الديل، ثم من بني عبد بن عدي، هاديا خِرّيتا ...قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل، وهو على دين كفار قريش، فأمِناه  فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال فأتاه براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث..."
. ففي ذلك جواز استعمال الكفار في الأعمال التي لا يوجد من يقوم بها من المسلمين، وائتمانهم على السر والمال إذا عهد منهم الوفاء والمروءة
. 

ب- ومن ذلك أيضا قصة خباب بن الأرت مع العاص بن وائل أيضا، فقد عمل له سيفا واجتمع له عنده مال فذهب إليه يتقاضاه...

ج- وعن أبي موسى الأشعري –وذكر حديث هجرته إلى الحبشة- أن جعفر بن أبي طالب قال له: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا هاهنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا..."
، فهذا إذن وأمر بالدخول في علاقة جوار وحماية غير مسلمين. ولعل هذا لا يحتاج إلى مزيد استدلال إذا علمنا أن النبي عليه السلام ظل في حماية عمه المشرك أبي طالب حتى مات، ثم انطلق يطلب حماية القبائل المختلفة حتى يبلغ رسالة ربه...

أما احترام علاقات القرابة والرحم مع الكفار كالأمهات والآباء فقد نزل بذلك الوحي قديما يرسم خطا فاصلا بين العلاقات الإنسانية الطبيعية وبين المعتقدات الإيمانية التي لا تقبل المساومة. وثبتت ذلك سنن مكية خالصة
.
المرأة والمشاركة في صناعة القيم

هذا وقد يكون من تمام تجلية القيم الحضارية في السنن المكية، بمختلف محاورها، إبراز موقف هذه السنن من المرأة وبيان المكانة التي بوأتها إياها، وكيف أن هذه المرأة، مثلها مثل الرجل، سرعان ما انسلخت من القيم البالية وتمثلت المبادئ الجديدة ونفذتها في واقع حياتها، بل وشاركت الفئة المؤمنة من الرجال في تجلية هذه القيم والتبشير بها.
لقد كانت النساء في فترة ما من فترات الدعوة السرية في مكة يشكلن نحو ربع المسلمين
، وكان معظم الذين أسلموا قد أسلمت معهم أزواجهم، كما أن معظم المهاجرين إلى الحبشة ذكر أن معهم نساءهم
. وقد سبقت بعض الإشارات إلى ما تحمله النساء المستضعفات من التنكيل، ومنها قول سعيد بن زيد: "لو رأيتني موثقي عمر على الإسلام أنا وأخته وما أسلم"
‍. وكان هذا من أسباب الهجرة إلى الحبشة كما تذكر أم سلمة في قولها: "لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم..."
. ولعل قصة هذه المؤمنة–أم المؤمنين أم سلمة- في هجرتها هذه إلى الحبشة ورجوعها ثم في معاناتها العديمة النظير عند هجرتها  إلى المدينة ومنع المشركين إياها مع  ما قارن ذلك من فراقها لزوجها وابنها مثالا للصبر والثبات والتحدي
. وقد يكفي أيضا أن يذكر تاريخ الإسلام باعتزاز أن "أول خلق الله إسلاما امرأة، وأن أول شهيدة في الإسلام امرأة، فلم تكن المرأة –إذن- بعيدة عن الساحة، بل تلقت بصبر وبطولة آلام العذاب في سبيل الله، حتى الجواري والإماء"
. والنماذج في هذه المعاناة عديدة لكن نكتفي بنموذج المؤمنة الأولى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، ولنلاحظ كيف تمثلت فيها أهم القيم، فقد آزرت زوجها في " أحرج الأوقات... وشاركته معالم الجهاد المر، وواسته بنفسها ومالها. وإنك لتحس قدر هذه النعمة عندما تعلم أن من زوجات الأنبياء من خن الرسالة وكفرن برجالهن...بقيت ربع  قرن معه تحترم قبل الرسالة تأمله  وعزلته وشمائله، وتحمل بعد الرسالة كيد الخصوم وآلام الحصار ومتاعب الدعوة"
. وهذا الكدح من مسلمات مكة المتكرر في الهجرة وبعدها يبين " المدى الواسع الذي أفسحه الإسلام للمرأة والمكانة العالية التي رفعها إليها، والمسؤوليات الجسيمة التي حملها إياها، بعدما كانت تعانيه من ضيق واحتقار في عهود الجاهلية"
.

نتائج

إن أسلوب ضبط النفس والمواجهة السلمية كانا يهدفان إلى أن يتمكن كل فرد" من قراءة حساب دقيق، ليس لنفسه كفرد ولا لبعض إخوانه فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى التقدير الجيد المفضي بهم إلى الخروج من ذواتهم إلى الدوران مع مصلحة دعوتهم ومشروعهم الحضاري"
.

إن هذه المقاومة السلبية -وإن كانت تبدو في الظاهر استضعافا وامتهانا- غير أن أسلوبها الحضاري في التعبير أكبر طريق للتأثير في الغير وجعله في صراع داخلى قد يفضي به إلى الرضوخ للحق. كما أن هذه القيم أعطت أكثر مما يمكن أن يعطيه العنف لو كان السبيل المختار، فإنه كان سيستأصل أكثر الطرفين في حرم الله الآمن! أما الأسلوب السلمي فقد قلل من الخسائر المادية إلى حد كبير جدا "ولم يستشهد إلا قليل من  المستضعفين، وهما ياسر وسمية، وأمكن المحافظة على النواة الصلبة للدعوة إلى  حين الهجرة"
.

خاتمة

منذ البدء ومنذ الكلمة الأولى  والخطوة الأولى توالت العقبات والتحديات أمام حامل رسالة القيم وأمام حملة قناديل الإيمان، من أقرب الأقارب فقريش فالطائف...وكانت المعاناة وكانت النوائب والعوائق...لكن كان التوجه والمواجهة بأسلوب التحمل والصفح وإدارة الأزمة بالتي هي أحسن، حتى لا توفر فرصة إجهاض المشروع للعدو... ثم تحول الانتباه  إلى البحث عن آفاق أرحب وعن بدائل تخرج بالمشروع من عنق الزجاجة إلى الفضاء الواسع... فتحققت الهجرة المؤقتة ثم الدائمة...

في هذا الأتون تصهر الشخصيات وتتبلور الإرادات وتنضج الأفكار وتعد  القيادات ، وفي ثنايا ذلك كله زرع للقيم الحضارية التي ينتظر من هذا الجيل الفريد أن يرحم بها العالم من حوله. وللتعرف على النقلة البعيدة للإنسان من حضيض الجاهلية إلى سمو الحضارة " خذ مثلا عمر بن الخطاب تجده في الجاهلية رجلا قبلي الفكر والطبيعة والعاطفة والتصور، محدود الإدراك، همه في الحياة السكر واللهو والبطالة مع أصدقائه. ولولا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعاش عمر  ومات عمر وما أحس به أحد، و لكنه ما إن يشرب كأس الإسلام من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصبح عمر المشرع العبقري الفذ، ورجل الدولة العظيم، ورمز العدل الذي لا يكون إلا معه، مع الحزم والرحمة وسعة الأفق وصدق الإدراك..."
. " وانظر إلى تلك النساء اللآئي كاد أن يهلكهن الجزع على الحياة في جاهليتهن، ثم أهلكهن حب التضحية بها والترفع فوقها من بعد إسلامهن..."
.

ولعل الحديث عن القيم المتجسدة في المجتمع المسلم بعد استقلاله وتحضره في المرحلة المدنية هو –في كثير منه-ثمرة هذا البناء والصبر في المرحلة المكية. وقد تحقق على يد هذا الرعيل" حضارة باسقة الأغصان راسخة الجذور، انبسط سلطانها خلال عشرين عاما فقط على ثلاثة أرباع المعمور آنذاك، وكيف أصبحت المثل الأعلى في نشر القيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية والسمو الفكري والعمق العلمي والاتساع العمراني"
.

بعد هذه الجولة مع مسيرة ومسار التجربة النبوية في مكة المكرمة، هل يحق الاجتزاء ببعض الخلاصات والنتائج المحددة؟ لقد كان الإشكال المحرك لهذا البحث يتمثل في أن المرحلة المكية من الدعوة النبوية، لما كانت مرحلة ابتلاء واستضعاف، وبما أن المسلمين لم يتمكنوا فيها بعد من الاستقلال وبناء المجتمع والمؤسسات الخاصة بهم، بل كل همهم الحفاظ على أنفسهم وأمنهم ومعاشهم اليومي، فإن اعتناءهم بالأخذ بوسائل البناء الحضاري وبث القيم الحضارية قد لا يتأتى!

غير أن هذا البحث بعد أن طرح هذه الفرضية للاختبار يستطيع أن يجزم ببعض النتائج:

1. أول ما ينبغي تسجيله هو أن قيما حضارية جديدة كبرى قد تأسست في المرحلة المكية، لا سيما في المجال الاجتماعي والإعلامي...
2. إن القيم الحضارية المكية قيم أصيلة، وقيم مؤسسة وقيم خالدة لا تقبل النسخ...

3. إن هذه القيم تجاوزت مستوى التأسيس النظري والاقتناع الفكري لتبلغ مستوى التجسيد في الواقع العملي بالرغم من الظروف المحيطة بالمسلمين.

4. لقد أعيد تأسيس القيم على أسس جديدة ثابتة وقوية تعطيها المرجعية الدينية والبعد الأخلاقي  والعمق الإنساني.

5. إن المجتمع المسلم المكي اتسم بأغلب سمات المجتمع المستقل، من الفكر العقدي والبناء الأخلاقي، والسلوك العملي، إلا فيما لا يسمح له به الظرف الخاص من انعدام الاستقلال وغياب أداة الحكم والسلطان.

6. لقد تأصلت قيم جديدة في باب الخطاب والتواصل تقطع مع الأسلوب الجاهلي الذي يبطر الحق ويغمط الناس، وقدمت بدائل مثالية كالصدق والإنصاف وحب الخير للناس...

7. بلور المجتمع المكي المسلم قيما اجتماعية نموذجية وعزيزة مع تنزيلها على واقع حياته في علاقاته الداخلية أو في علاقته مع الآخر، مثل المساواة والعدل والإحسان.

8. كان أسلوب المقاومة السلمية، والصبر والتحمل من أجل التغيير- دون التفريط في المبادئ- من القيم الإضافية التي أبدعها المنهج النبوي والتي آتت أكلها كطريق للتأثير في الآخر.

وهكذا يمكن القول: إن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أعطوا المثل الأعلى في التعامل الحضاري مع المخالف الباغي، ومع العدو الطاغي.

9. يوصي هذا البحث بإنجاز مشروع "الحديث المكي" على غرار "القرآن المكي"، ولعل مثل هذا الإنجاز يمكن من تعميق دراسة المرحلة في قضاياها وخصوصياتها. مع العلم أن هذا العمل لن يكون إلا جزءيا. كما يمكن أن ينجز إلى جانبه موسوعة "أسباب ورود الحديث".
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�- الموافقات في أصول الأحكام لأبي إسحاق الشاطبي بتحقيق محيي الدين عبد الحميد3 /71.


�- السنن الفاعلة في النهوض الحضاري، للدكتور فاروق حمادة، ضمن بحوث مؤتمر الهدي النبوي في الدعوة والإرشاد ص375. 


- في طريق البناء؛ الإنسان والمجتمع للدكتور فاروق حمادة أيضا، مجلة:  بصائر الرباط، السنة 1- العدد 1 ص31.


- وقريب من هذا الرأي عند الدكتور محمد أمحزون في: منهج النبي  صلى الله عليه وسلم في الدعوة ص 153.


�- أصول النظام الاجتماعي  لمحمد الطاهر بن عاشور  ص 89.


�- أصول الفكر السياسي في القرآن المكي للدكتور التيجاني عبد القادر حامد، ص 108بتصرف، وقارن ب التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر 1 / 15-16.


� - المسند للإمام أحمد 2/381 عن أبي هريرة بإسناد رجاله رجال الصحيح، ورواه الحاكم في المستدرك: 2/670 رقم 4221 عن أبي هريرة وقال: على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. قال ابن عبد البر: الحديث يتصل من طرق صحاح عن أبي هريرة وغيره، انظر التمهيد: 24/333. وله شواهد من حديث جابر وغيره، ومنها ما في حديث ابن عباس في قصة إسلام أبي ذر أنه صلى الله عليه وسلم يامر بمكارم الأخلاق، رواه مسلم في الفضائل باب من فضائل أبي ذر رقم: 28 حديث: 133 جزء: 4/1923، وما عند البزار بلفظ بعثت لأتمم مكارم الأخلاق بإسناد رجاله رجال الصحيح غير محمد بن رزق الله الكلوذاني وهو ثقة، انظر: مجمع الزوائد 9/15.  


�- صحيح البخاري  كتاب المناقب باب خاتم النبيئين صلى الله عليه وسلم باب: 18 حديث: 3534 جزء: 4/196 عن جابر، ومسلم في الفضائل باب ذكر كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيئين باب 7 حديث: 2286 جزء: 4/1970 عن أبي هريرة، واللفظ للبخاري. 


�- دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة لعبد الرحمن الشجاع ص 7، مقدمة الدكتور عماد الدين خليل، وقارن بالسيرة النبوية الصحيحة للدكتور أكرم ضياء العمري 1 / 17-18.


�- الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي  134. 


�- دراسات في السيرة، عماد الدين خليل ص 45.


�- المرجع نفسه ص87.


�- روح الحضارة الإسلامية لمحمد الفاضل بن عاشور ص39.


�- منهج التربية الإسلامية لمحمد قطب 2 / 59-60، نقلا عن: منهج الدعوة النبوية في المرحلة المكية لعلي الحربي ص401، وقارن بظلال القرآن لسيد قطب  6/ 3337.


�- صحيح البخاري في كتاب الزكاة باب من تصدق في الشرك ثم أسلم باب: 24 حديث: 1436 جزء: 2/146 عن حكيم بن حزام، وأخرجه مسلم في الإيمان باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده باب: 55 حديث: 194 جزء: 1/113، واللفظ للبخاري.


�- صحيح مسلم كتاب الإيمان باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده، باب 32 حديث: 195 جزء: 1/114.


�- شرح ابن بطال للبخاري 3/419.


�- صحيح البخاري  كتاب الإيمان باب حسن إسلام المرء، باب 32 حديث: 141 جزء: 1/ 18 عن أبي سعيد. وذكره الدارقطني في غرائب مالك  ورواه عنه من تسع طرق. انظر المنهاج شرح صحيح  مسلم بن الحجاج للنووي1/140-141، وفتح الباري لابن حجر 1/99-100. وقارن بحديث هشام بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن أبيه عند البخاري في كتاب مناقب الأنصار باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل، باب 24 حديث: 3826 ج1/281. وانظره في فتح الباري 7/143. 


�- صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة ، باب مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، باب 50 حديث: 2530 جزء: 4/1961 عن جبير بن مطعم.


�- سبق تخريج الحديث في الصفحة: 6.


�- الموافقات في أصول الأحكام 3 / 70 بتحقيق محيي الدين عبد الحميد نشر مكتب ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده القاهرة.


�- نفسه 3/29


�- نفسه 3/ 29.


�- نفسه 3 / 29.


�- في قوله تعالى: ( ((( ((((((((((( (((((((((( ( ( (الإسراء 32)، وقوله عز وجل:  ( ((( ((((((((( ( ((الفرقان 68)، وكذلك وردت به السنن المكية في حديث جعفر بن أبي طالب للنجاشي،  وسيأتي تخريج الحديث في الصفحة: 13.


�- في قوله تعالى: ( (((( ((((((((( (((((((((( ( الإسراء26، وقوله عز وجل: ((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((...( الإسراء 35، وحديث بيعة العقبة…والنص  من الموافقات 3/29.


�- الموافقات في أصول الأحكام بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد 3/71.


�- تطوير شريعة الأحوال الشخصية ضمن كتاب: نحو مشروع مسقبلي للإسلام لمحمود محمد طه ص 303 بتصرف.


�- نفسه ص 280 وكتابه الأخر:الرسالة الثانية في الإسلام ضمن كتاب: نحو مشروع مستقبلي للإسلام ص  75 بتصرف.


� - الموافقات في أصول الأحكام 4/233-234 بتحقيق عبد الله دراز، طبع المكتبة التجارية الكبرى القاهرة.


�- أصول الفكر السياسي في القرآن المكي ص 25. 


�- في قوله تعالى: ( (((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((( (( النحل 125


� - في قوله تعالى : ( (((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ( العنكبوت 46.


�- في قوله عز وجل: ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((( (((((((( (((((( ( الأنعام 108.


�- صحيح البخاري في كتاب الكفالة باب جوار أبي بكر في عهد النبي وعقده باب 4 حديث: 2297 ج:3/80 عن عائشة...و سيأتي الحديث في الصفحة: 23.


�- المسند للإمام أحمد 3/322، 339 عن جابر ، وصححه ابن حبان في صحيحه: 14/172 رقم: 6274 والحاكم في المستدرك 2/624، طبعة دار الكتب العلمية، ووافقه الذهبي، وذكر ابن كثير في السيرة 2/196 أن إسناده جيد على شرط مسلم. كما أن رجال أحمد رجال الصحيح، فإسناده حسن، انظر فتح الباري 7/222، وقد رواه أبو الزبير عن جابر معنعنا لكنه صرح بالتحديث عند البيهقي في الدلائل 2/442.


�- سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لابن هشام 1/313؛ قال ابن إسحاق : ثنى يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال: حدثت أن عتبة... وورد موصولا في مسند أبي يعلى 2/203 رقم: 1812 عن جابر، طبع دار الكتب العلمية، وفيه الأجلح الكندي، وثقه ابن معين وغيره، وضعفه النسائي وغيره، انظر التهذيب 1/189، كما أن فيه ذيال بن حرملة وثقه ابن حبان في الثقات: 4/222، وباقي رجاله ثقات، انظر مجمع الزوائد: 6/20. وأخرجه الحاكم مختصرا في المستدرك  2/ 253، طبعة دار الكتب العلمية، وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، انظر مجمع الزوائد 6/20 وتفسير ابن كثير 4/90.


�- السيرة النبوية لابن هشام 2/36، ورواه البيهقي في الدلائل2/419 من طريق الحاكم، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في المكانين، فإسناد الحديث حسن، انظر السيرة النبوية الصحيحة 1/195. 


�- مغازي موسى بن عقبة ص86، ورواه أحمد في المسند 3/390 بلفظ آخر مختصرا عن جابر. كما رواه أبو داود في كتاب السنة باب في القرآن رقم:4737 جزء:4/234 عن جابر، والترمذي في فضائل القرآن باب 24 حديث: 2925 جزء: 5/168. وقال: غريب صحيح وأخرجه البزار في مسنده 1/404 رقم: 281 وقال: إسناده حسن. وصححه الحاكم 2/669، وقال على شرطهما، ووافقه الذهبي. 


�- قارن بالدعوة الإسلامية في عهدها المكي؛ مناهجها وغايتها للدكتور رؤوف شلبي170. 


�- صحيح  مسلم في كتاب الإيمان باب وأنذر عشيرتك الأقربين باب: 89 حديث: 348 جزء: 1/192، عن أبي هريرة، كما رواه عن عائشة هناك وفيه زيادات. وروه البخاري في كتاب المناقب باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية باب 13 حديث: 3526 جزء: 4/194 عن ابن عباس مختصرا.


�- صحيح مسلم في كتاب الإيمان باب وأنذر عشيرتك الأقربين باب:89 حديث: 353، جزء: 1/193.


�- السيرة النبوية لابن إسحاق ص 136، من زيادات يونس بن بكير، وقد تابعه عبد الواحد بن زياد وهو ثقة فرواه كما في المستدرك 3/577، طبعة دار الكتب العلمية. كما رواه البزار في مسنده 6/115رقم: 2170 وقال: لا نعلمه يروى عن عقيل إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد من طريق يونس. ورواه أبو يعلى في مسنده 12 /176 رقم: 6804 من طريق يونس أيضا، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 6/15: رجال أبي يعلى رجال الصحيح. 


�- السيرة النبوية لابن إسحاق 194 عن أم سلمة، ورواه أحمد 5/202، والطبراني في الكبير 2/110 رقم: 1478، ورجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق لكنه صرح بالتحديث، فالحديث حسن .انظر مجمع الزوائد 6/24-27 .


�- سبق تخريج الحديث في الهامش: 1 من هذه الصفحة . 


�- صحيح البخاري كتاب التفسير باب سورة تبت يدا أبي لهب وتب، باب رقم: 111 حديث: 4971 جزء: 6/114، ومسلم في الإيمان  باب في قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين باب 89 حديث 355 جزء: 1/194 عن ابن عباس. 


�- سبق تخريج الحديث في الهامش رقم: 2 من هذه الصفحة. 


�- فقه السيرة للبوطي 117 


�- المسند للإمام أحمد 3/492 عن ربيعة الديلي بإسناد حسن، ورواه ابن خزيمة في صحيحه 1/82 رقم: 159 عن طارق المحاربي وهذا لفظه، وابن حبان في الصحيح 14/517 رقم: 6562. وصححه الحاكم في المستدرك 2/668 رقم: 4219 من طريق طارق أيضا، ووافقه الذهبي، ورواه أيضا في 1/61 رقم: 39 عن ربيعة بن عباد الديلي ووافقه الذهبي على تصحيحه، قال الهيثمي: رواه أحمد وابنه... وأحد أسانيد عبد الله بن أحمد رجاله ثقات، انظر مجمع الزوائد: 6/20.


�- سبق تخريجه في  الصفحة: 10. 


�- سبق تخريج الحديث في الصفحة: 10. 


�- قارن مع المنهج الحركي في السيرة النبوية لمنير الغضبان ج 1 /108. 


�- سبق تخريج الحديث في الصفحة: 11. 


�- السيرة لابن هشام ج 2 ص 36، عن محمود بن لبيد بإسناده حسن، ورواه أحمد في المسند 5/427  والطبراني في الكبير 1/276 رقم: 805، ورواه الحاكم في المستدرك 3/198 رقم:4831 وقال: على شرط مسلم. وأعله الذهبي بالإرسال، وحسن الهيثمي إسناده في المجمع 2/36  أما ابن حجر فصححه في الإصابة ج 1 ص 167. 


�- فقه السيرة للغزالي ص 116، وانظر تحليلا لمحتوى السورة ومناسبتها  للواقعة عند محمد الصادق عرجون في: محمد رسول الله 2/199-210. 


�- في السيرة النبوية؛ قراءة لجوانب الحذر والحماية ص 87، وانظر: محمد رسول الله 2/211-212. 


�- المنهج الحركي في السيرة النبوية ج 1 ص 109. 


�- صحيح مسلم في كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة باب: 13 حديث: 46 جزء: 2/593. 


�- صحيح مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أبي ذر رقم: 28 حديث: 132 جزء: 4/1919-1925 عن أبي ذر.


�- جاء في حديث طويل لجابر:...حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام...رواه أحمد 3/322،339، وابن حبان في الصحيح 14/172 رقم: 6274، وصححه الحاكم في المستدرك 2/681 رقم: 4251 ووافقه الذهبي، ورجال أحمد رجال الصحيح كما في مجمع الزوائد: 6/54. وانظر في الموضوع فقه السيرة للغزالي 155-156.





 �- دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة ص 118 بتصرف، وانظر فقه السيرة للبوطي ص 50 وقارن بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة ص 153. 


�- سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ صورة مقتبسة من القرآن الكريم لمحمد عزة دروزة 1/111. 


�- التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر 1/61 والمنهج الحركي للسيرة النبوية1/ 24 بتصرف. 


�- المغازي 74-81. 


�- السيرة النبوية الصحيحة 1/133. 


�- السيرة النبوية الصحيحة 1/133، وانظر دراسات في السيرة 66 – 67. 


�- التاريخ الإسلامي، محمود شاكر 1/62 – 63. 


�- سيرة الرسول لمحمد عزة دروزة 1/126 – 127، مع التحفظ على  بعض ما أورده المؤلف -رحمه الله وقائع ثابتة. 


�- صحيح البخاري في كتاب الإكراه باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر باب 1 رقم: 6941 جزء: 8/70. 


�- صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة،  باب فضل سعد بن أبي وقاص باب: 5 حديث: 46 جزء: 4/1878 . 


�- سنن الترمذي في تفسير القرآن باب سورة عبس باب: 72 حديث: 3331 ج5/402 عن عائشة بإسناد رجاله ثقات وقال: غريب، وابن حبان في الصحيح: 2/293 رقم: 535 والحاكم في المستدرك 2/558 رقم: 3896عن عائشة وقال: صحيح على شرطهما، وذكر إرسال جماعة له، وصوب ابن عبد البر إرساله في التمهيد: 22/324  والذهبي كذلك. 


�- مسند أحمد 1/193 عن عبد الرحمن بن عوف، وصحح الحاكم إسناده في المستدرك 2/239 رقم: 2870 ووافقه الذهبي.


�- صحيح البخاري كتاب البيوع باب ذكر القين والحداد باب: 29 رقم: 2091 جزء: 3/18   ومسلم في صفات المنافقين باب سؤال اليهود النبي عن الروح باب: 4حديث: 35 جزء: 4/2153 عن خباب. 


�- السيرة النبوية الصحيحة 1/112. وانظر: رؤية معاصرة لمواقف من السيرة لمحمد بن عبد الله الشيباني 47 – 48. 


�- حادثة النبوة وأثرها على المجتمع المكي خاصة وعلى سائر المجتمعات بوجه العموم، ضمن الندوة العلمية الكبرى: مكة عاصمة الثقافة الإسلامية للدكتور الحسين أيت سعيد المحور الأول ج 2/275. 


�- انظر السيرة النبوية الصحيحة 1/157، دراسات في السيرة 71. 


�- صحيح البخاري في الحج باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة رقم: 45حديث: 1589 جزء: 2/192 ومسلم في الحج باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به باب 59 حديث: 343 جزء: 2/952 عن أبي هريرة. 


 �- المستدرك 2/572- 573 حديث: 3942 عن الزبير بن العوام وقال: على شرط مسلم، وسكت عنه الذهبي. وإسناده حسن؛ لأن محمد بن عبد الله بن عتيق مقبول، وقد تابعه مصعب بن ثابت بن عامر في تفسير الطبري 30 /146، ومصعب مقبول في المتابعات. انظر السيرة النبوية الصحيحة 1/156. 


�- سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لدروزة 1/221. 


�- صحيح  البخاري كتاب التعبير باب وأول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة رقم: 1 حديث: 6982 جزء: 8/86 ومسلم في كتاب الإيمان باب بدء الوحي باب: 73 حديث: 252 جزء: 1/139 وفيه خصلة: "وتكسب المعدوم" عن عائشة. 


�- سبق تخريج الحديث في الصفحة: 13. 


�- صحيح مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب إسلام عمرو بن عبسة رقم: 52 حديث: 294 جزء:1/569 عن عمرو بن عبسة. 


�- صحيح البخاري في المناقب باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية باب 13 حديث: 3527 جزء: 4/194-195 ومسلم في كتاب الإيمان باب وانذر عشيرتك الأقربين باب رقم: 89 حديث: 350 جزء: 1/192 عن عائشة واللفظ له. 


�- صحيح  البخاري في المغازي باب غزوة خيبر ومسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت عميس باب: 41 حديث: 169 جزء: 4/1946 عن أبي موسى الأشعري. 


�- فتح الباري 1/25. 


�- محمد رسول الله  لمحمد الصادق عرجون 1/331. 


�- صحيح البخاري كتاب الكفالة باب جوار أبي بكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده باب:4 حديث: 2297 جزء: 3/80  وفي كتاب مناقب الأنصار  باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة باب: 45 حديث: 3905 جزء:4/30-307 عن عائشة. 


�- مصنف ابن أبي شيبة 6/349 رقم: 31939 بإسناد صحيح إلى عروة، غير أنه مرسل، والطبراني في الكبير 1/336-337 رقم: 1008 من طريق ابن أبي شيبة، قال في مجمع الزوائد: 9/50: رجاله إلى عروة رجال الصحيح، وانفرد الحاكم بوصله ورواه من طريق ابن أبي شيبة عن عائشة في المستدرك 3/321  رقم: 5241 وصححه ووافقه الذهبي. إلا أن قصة عتق بلال رواها البخاري في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب مناقب بلال بن رباح باب 23 حديث: 3754 جزء: 4/261 عن جابر. 


�- مسند أحمد 6/350 عن أسماء، والطبراني في الكبير 24/88 رقم: 235، والحاكم في المستدرك 3/6 رقم: 4267، ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع كما في مجمع الزوائد 6/59 فالإسناد حسن. 


�- صحيح البخاري في كتاب الشركة باب الشركة في الطعام رقم: 1 حديث: 2486 جزء: 3/150 ومسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل الأشعريين رقم: 39 حديث: 167 جزء: 4/1944 عن أبي موسى. 


�- الدعوة في عهدها المكي. 522 


�- دراسات في السيرة 81 ، محمد رسول الله 2/ 5 – 6، التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر 1/62 بتصرف. 


�- دراسات في السيرة  88 وانظر التاريخ الإسلامي 1/63 – 64. 


�- مسند أحمد 3/120، 286 عن أنس والترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع باب 34 رقم: 2472 جزء: 4/556 عن أنس وقال: حسن غريب، وعزا له في تحفة الأشراف 1/123 أنه قال: حسن صحيح، وصححه ابن حبان في الصحيح: 14/155 رقم: 6560 كما رواه أبو يعلى في المسند: 3/215 رقم: 3410، طبعة دار الكتب العلمية. 


�- صحيح البخاري في بدء الخلق باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء...باب: 7حديث: 3231 جزء:4/99، ومسلم في كتاب الجهاد والسير باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين باب 39 حديث: 111 جزء: 3/1420 عن عائشة. 


�- سبق تخريج الحديث في الصفحة: 10، وهو جزء من الحديث المذكور فيه قول المشركين: "احذر غلام قريش". 


�- صحيح البخاري كتاب مناقب الأنصار  باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة رقم: 29 حديث: 3852 جزء:4/288.


�- السيرة لابن إسحاق 194، وهو عند ابن هشام 1/334 (بتحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي) بإسناد حسن، انظر السيرة النبوية الصحيحة 1/170.


�- كسعيد بن زيد عند البخاري في كتاب مناقب الأنصار باب إسلام عمر رقم: 35 حديث: 3867  جزء: 4/294، وحديث عائشة عند البخاري أيضا في كتاب المغازي باب غزوة الفتح رقم: 54 حديث: 4312 جزء: 5/ 115، وابن عمر عنده في كتاب التفسير باب:{وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله} رقم: 6حديث: 4650 جزء: 5/238.


�- المجتبى للنسائي كتاب الجهاد باب وجوب الجهاد جزء6/3، وفي السنن الكبرى كتاب التفسير باب سورة النساء؛ قوله تعالى: {ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم...} رقم الآية: 93 رقم الحديث: 11112 جزء: 6/325 والحاكم في المستدرك 2/76 رقم: 2377، ثم في: 2/ 336 رقم: 3200 وقال صحيح على شرط البخاري وأقره الذهبي، قال الدكتور أكرم ضياء العمري: الصحيح أنه على شرط مسلم فقط؛ لأن البخاري أخرج للحسين بن واقد تعليقا فقط: انظر السيرة النبوية الصحيحة 1/158. 


ومن هذا أيضا قوله عليه السلام لياسر: اصبر. رواه احمد في المسند 1/62 عن عثمان بإسناد رجاله رجال الصحيح كما في مجمع الزوائد 9/293 والطبراني  في الأوسط 2/305 رقم: 1531 بإسناد رجاله  رجال الصحيح غير إبراهيم بن عبد العزيز المقوم وهو ثقة كما في المجمع أيضا 9/293. لكن رواه الحاكم في المستدرك 3/438 رقم: 5666 وقال على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 


�- سيرة ابن هشام 1/439 – 443، بإسناد حسن،  ومسند أحمد 3/460-462 عن كعب بن مالك، ، كما رواه الطبراني في الكبير 19/ 87-91 رقم: 174، وصححه ابن حبان في صحيحه: 1/112، انظر الفتح 7/221. قال الهيثمي في حق رواية أحمد: إسناده حسن، ورجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث، انظر مجمع الزوائد: 6/45.


�- صحيح البخاري في كتاب الإجارة باب هل يؤجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب رقم:15 حديث: 2275 جزء: 3/71. ومسلم في كتاب صفات المنافقين باب سؤال اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح باب: 4حديث: 35 جزء: 4/2153. 


�- السيرة لابن إسحاق 170 عن عروة مرسلا، وذكره ابن سعد في الطبقات 8/255 دون سند. قال الدكتور العمري: "الغالب أن أخبار أبي بكر إنما أخذها عروة عن عائشة، السيرة النبوية الصحيحة 1/155. 


�- سبق تخريجه في الصفحة: 25. 


�- صحيح البخاري في كتاب التفسير باب سورة حم الدخان رقم:2 حديث: 4821 جزء:6/46 وكتاب الاستسقاء باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط باب: 13 حديث: 1020 جزء:2/ 24 ومسلم في كتاب صفات المنافقين باب الدخان رقم:7 حديث: 2798 جزء:4/ 2155 واللفظ له. وفي لفظ البخاري في التفسير: " ...فاستسقى فسُقوا..." 


� - صحيح البخاري كتاب الإجارة باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام...رقم: 3حديث: 2263 جزء:3/ 66.


� -  أحكام أهل الذمة لابن القيم 1/275 ، وعمدة القاري 12/82.


� - سبق تخريج الحديث في الصفحة: 20.


� - صحيح البخاري في كتاب الخمس باب من الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين رقم: 15 حديث: 3136 جزء: 4/66، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب فضل جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وأهل سفينتهم عن أبي موسى باب: 41 حديث: 169 4/1946.


� -  كقصة سعد بن أبي وقاص مع أمه في صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة باب فضل سعد بن أبي وقاص، باب:5 حديث: 43 جزء:4/1877. وقصة عياش بن أبي ربيعة  في سيرة ابن هشام 2/84 وعند البزار في مسنده 1/258 رقم: 155 وقال: لا نعلم رواه إلا عمر، ولا نعلم روي عن عمر متصلا إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وهذا الإسناد رجاله ثقات كما في مجمع الزوائد  6/61.


� - التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر 1/62، المنهج الحركي 1/27.


� - السيرة لابن هشام 1/344، فتح الباري 7/89، المنهج الحركي 1/121


� - سبق تخريج الحديث في الصفحة: 19.


� - سبق تخريجه في الصفحة: 25.


� - سيرة ابن هشام 2/77 من رواية ابن إسحاق بإسناد صالح للاعتبار كما ذكر الدكتور أكرم ضياء العمري لا سيما وأنها لا تتعلق بعقيدة أو شريعة، انظر السيرة النبوية الصحيحة 1/204 كما حسنها الدكتور سليمان العودة في السيرة النبوية في الصحيحين وعند ابن إسحاق 358.


� - المنهج الحركي 1/121-122.


� - فقه السيرة للغزالي، وانظر : محمد رسول الله لمحمد صادق عرجون 2/306-312.


� - دراسات في السيرة 67.


� - منهج النبي صلى الله عليه وسلم في حماية الدعوة للطيب برغوث ص371، نقلا عن: منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة لمحمد أمحزون ص118.


� - التشريعات المكية وأثرها في نفوس معتنقيها للدكتور أكرم ضياء العمري، ضمن ندوة: مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 1426، المحور الأول الجزء الأول 11.


� - الرسول صلى الله عليه وسلم لسعيد حوى 1/182.


� - منهج الحضارة الإنسانية في القرآن للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 81.


� - نفسه 124.
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